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باسل طلوزي

لم يكن محض خطأ متكرّر دخوله من 
النافذة بدل الباب، فهو كان في الأصل 
ا، ثم زعم أنه تاب، لكن هذه العادة لم  لصًّ
تفارقه أبدًا، حتى عندما أصبح رئيسًا، 
فهو في الأصل سرق السلطة واستولى 
عليها بالحيلة. غير أنه، لم يستطع أبدًا 
ص من عادة الدخول من النوافذ، 

ّ
التخل

ــق جــــدار الــقــصــر 
ّ
فــكــثــيــرًا مـــا كــــان يــتــســل

ــه ومـــســـتـــشـــاريـــه،  ــة حــــرســ وســــــط دهــــشــ
ــدام  ــخـ ــتـ ــــن الــــنــــافــــذة بــــــدل اسـ ــيـــدخـــل مـ لـ
بـــاب الــقــصــر الـــواســـع. والأنــكــى أنـــه كــان 
الــبــاب ولا يــســمــح لأحــد  يمتلك مــفــتــاح 
مــن بــطــانــتــه أو حــرســه بــاقــتــنــاء نسخة 
ــان  ــرورات أمـــنـــيّـــة. وكـ عـــن المـــفـــتـــاح، لــــضــ
عــنــدمــا يــــرى الـــدهـــشـــة عــلــى وجــوهــهــم 
يدّعي أنه يقوم بهذه الحركات من قبيل 

»التمرين«، والاحتفاظ بلياقته.
أمـــا المــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة، فــكــانــت عندما 
انتقلت عـــادة الــدخــول مــن الــنــوافــذ إلى 
الــذي  بالبلد  الخاصة  وقــراراتــه  أفــكــاره 
يحكمه، فأصبح لا يتخذ أي قرار واضح 
عــلــى نــحــو مــبــاشــر وصـــريـــح، بـــل يلجأ 
إلــى المــواربــة والتمييع، ويبحث عن أيّ 
ص 

ّ
للتمل ــوّة« صــغــيــرة  ــ »كــ أو  »نـــافـــذة« 

ــرارات، الــــتــــي تــــخــــرج فــي  وتـــمـــيـــيـــع الـــــــقـــــ
النهاية فارغة المعنى، لا تقدّم ولا تؤخر، 

ولا تسجّل أي موقف مشرّف له.
ثــــمّ جـــــاءت المـــســـخـــرة الأخــــيــــرة، عــنــدمــا 
ــرر، تــحــت عــتــب شــعــبــيّ مـــريـــر، تقديم  قــ
مــــســــاعــــدات إلــــــى بـــلـــد شـــقـــيـــق مـــجـــاور 
القرار  واعتبر  للمجاعة،  أهله  يتعرّض 
ا لإعـــامـــه الــرســمــيّ 

ً
ـــا«، مـــوعـــز »تـــاريـــخـــيًّ

»الــطــنــطــنــة« و»الـــبـــهـــرجـــة«. لــكــن عند  بـــ
المساعدات  فتات  حشر  اختار  التنفيذ، 
الذي  الفسيح  الباب  »النافذة«، بدل  من 

يمتلك مفاتيحه.

الملقاة جــواً على غزة  الأميركية  المساعدات  حظيت 
بــاهــتــمــام إعـــامـــي مــتــبــايــن حــســب المـــواقـــف مــنــهــا، 
وفـــي مــشــهــد الــكــاريــكــاتــيــر الــعــالمــي تــحــديــداً لوحظ 
استهجان الكثيرين لطريقة إلقاء هذه المساعدات ولكميتها 
مشارق  مــن  الــعــديــدون  وأجــمــع  إيصالها،  وطريقة  الضئيلة 
الأرض ومغاربها على انتقاد ما يحيط بتلك المساعدات في 
بالساح  إسرائيل  الــحــرب ودعمها  فــي  أميركا  ظــل مشاركة 

والسياسة، وهاكم بعضاً مما جادت به قريحتهم.
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